
الحمد له رب العالمين، قاهر الطغاة وناصر المستضعفين، والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين القائل فيما صح

عنه: ((إذا فسد أهل الشام فلا خير فيم: لا تزال طائفة من أمت منصورين لا يضرهم من خذلهم حت تقوم الساعة))(1)،

وعل آله وأصحابه أجمعين ومن اتبع هديه إل يوم الدين.

ما عاد خافياً عل المسلمين ف شرق الأرض وغربها ما يعانيه إخوانهم ف سورية من قتل، وسجن، وتنيل، وتشريد،

وانتهاك للأعراض والحرمات، ونهب للممتلات، وتدمير للبيوت، وكأن لسان حالهم يقول:

 

كتبنا بالدم الغال بيانا ***  نخبر من نحب بما دهانا

وننقل صورة عنا إليم *** ترون بها الحرائق والدخانا

ترون مدامع الأطفال دما *** يجمدها الجليد عل لحانا

ترون نساءنا متلفعات *** بحسرتهن ينشدن الحنانا

ترون شيوخنا عجزت خطاهم ***  فما هربوا ولا وجدوا الأمانا

ترون بيوتنا صارت قبورا ***  وتحت ركامها دفنوا رؤانا

أحبتنا أعادينا قساة ***  فلا تتعجبوا مما ترانا

هم اختطفوا هدوء الليل منا ***  ومن أجوائنا سرقوا شذانا

نلوذ بمن أرانا الحق حقا *** ومن بظلال رحمته احتوانا

وامتثالا لقوله ‐ تعال ‐: {وحرض المؤمنين}، أوجه هذه الرسالة إل كل مسلم لتوضيح واجبه الشرع تجاه إخوانه،

وأضمنها دعوة للإنفاق ومساندة إخوانه بالمال، فذلك أهم ما يحتاجونه ف هذه المرحلة.

أولا: واجب المسلم تجاه إخوته ف سورية:

نسوق هنا بعض النصوص الشرعية الت تبين واجب نصرة المسلم لأخيه المسلم وحرمة خذلانه:

‐ قال ‐ تعال ‐: {إنما المؤمنون إخوة} [الحجرات: 10]، جاء ف تفسير السعدي: "هذا عقد، عقده اله بين المؤمنين، أنه
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إذا وجد من أي شخص كان، ف مشرق الأرض ومغربها، الإيمان باله، وملائته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، فإنه أخ

للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون، ما يحبون لأنفسهم، ويرهون له، ما يرهون لأنفسهم".

‐ عن أب موس ‐ رض اله عنه ‐، عن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ قال: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه

بعضا، وشبك بين أصابعه)) [البخاري: 2446]،  جاء ف فتح الباري لابن حجر بعد قوله: "باب نصر المظلوم هو فرض

كفاية": "وهو عام ف المظلومين وكذلك ف الناصرين بناء عل أن فرض الفاية مخاطب به الجميع، وهو الراجح، ويتعين

أحياناً عل من له القدرة عليه وحده إذا لم يترتب عل إناره مفسدة أشد من مفسدة المنر، فلو علم أو غلب عل ظنه أنه لا

يفيد سقط الوجوب وبق أصل الاستحباب بالشرط المذكور".

بِعي وا، ورتَدَاب وا، واغَضتَب شُوا، وتَنَاج دُوا، واستَح )) :ه عليه وسلم ‐ قالال صحيح مسلم أنه ‐ صل ورد ف ‐

يرشينَا ‐واهى هالتَّقْو هرقحي و ،خْذُلُهي و همظْلي  ،ملسخُو الْما ملسانًا الْمخْوا هال ادبونُوا عكضٍ، وعب عيب َلع مضعب

،الُهمو ،همد ،امرح ملسالْم َلع ملسالْم لك ،ملسالْم خَاها رقحنْ يا ِالشَّر نرِئٍ مبِ امساتٍ‐ بِحرم ثََث دْرِهص َلا

،همدو قَارِهتاحو ،هخَذْلو ،ملسالْم ظُلْم رِيمتَح ابصحيح مسلم تحت (ب [مسلم: 2564]. ورد الحديث السابق ف ((هضرعو

،((خْذُلُهي و همظْلي  ،ملسخُو الْما ملسالْم)) :‐ والشاهد من الحديث هنا قوله ‐ عليه الصلاة والسلام .(هالمو ،هضرعو

وأما معن الخذلان فهو ترك الإعانة والنصرة، فقد جاء ف شرح النووي عل مسلم: "وأما لا يخذله فقال العلماء: الخذل ترك

."ن له عذر شرعنه ولم يدفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أم الإعانة والنصر، ومعناه إذا استعان به ف

،هتاجح ف هانَ الك يهخا ةاجح انَ فك نمو ،هملسي لاو همظْلي لا ملسخُو الما ملسصحيح البخاري: ((الم كما جاء ف ‐

ومن فَرج عن مسلم كربةً، فَرج اله عنْه كربةً من كرباتِ يوم القيامة، ومن ستَر مسلما ستَره اله يوم القيامة)) [البخاري:

2442]. قال ابن حجر ف فتح الباري: "وقوله: (ولا يسلمه) أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه،

وهذا أخص من ترك الظلم، وقد يون ذلك واجباً، وقد يون مندوباً بحسب اختلاف الأحوال، وزاد الطبران من طريق

أخرى عن سالم: (ولا يسلمه ف مصيبة نزلت به)".

‐ كما جاء ف حديث صححه الألبان: ((ما من امرئ يخذل امرءاً مسلماً ف موطن ينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه من

حرمته، إلا خذله اله ‐ تعال ‐ ف موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلماً ف موطن ينتقص فيه من عرضه،

وينتهك فيه من حرمته، إلا نصره اله ف موطن يحب فيه نصرته))(2)، وقد بينا معن الخذلان بأنه ترك الإعانة النصرة، وإننا

ه نراها بأعيننا تدور علينا، فاعتبروا يا أولنرى ما يحل بدول المسلمين من القتل والتشريد دولة بعد دولة، فهذه سنة ال

الأبصار.

ما نستطيع القيام به تجاه إخوتنا هو دعمهم بالمال:

وجوه النصرة بالطبع كثيرة، وكل يجب أن ينصر إخوانه بما يستطيع وبحسب مانه، سواء باللمة والبيان، أو الدعم

ننا نركز هنا علول .الدعم المادي والميدان المحافل الدولية، أو حت ونصرة قضيتهم ف المادي، أو الدعم السياس

ناحية الإنفاق المادي كونه أهم ما يحتاجه إخواننا ف المرحلة الراهنة، كما أنه ف متناول أفراد المسلمين، وخصوصاً بعد

قيام الثير من الجمعيات والهيئات بالتصدي لجمع التبرعات وإيصالها للداخل السوري. وف هذا الصدد نورد بعض

النصوص الشرعية الداعية إل الإنفاق ف سبيل اله.

‐ من أراد أن يحبه اله ‐ تعال ‐ فلين من الرماء، فقد ورد ف الحديث الشريف: ((إن اله كريم يحب الرماء، جواد

يحب الجودة، يحب معال الأخلاق، ويره سفسافها))(3).

ادِهبع نم شَاءي نمل زْقِطُ الرسبي ِبنَّ را قُل} :‐ المنفقين، فقد قال ‐ تعال خلف علي ‐ ه ‐ سبحانه وتعالإن ال ‐

ويقْدِر لَه وما انْفَقْتُم من شَء فَهو يخْلفُه وهو خَير الرازِقين} [سبأ :39]. جاء ف تفسير ابن كثير: "أي: مهما أنفقتم من شء



فيما أمركم به وأباحه لم، فهو يخلفه عليم ف الدنيا بالبدل، وف الآخرة بالجزاء والثواب". وساق ‐ رحمه اله ‐ جملة من

الأحاديث النبوية المبينة لذلك.

‐ كما أن الملائة تدعو للمنفق بأن يخلف اله عليه، وبالمقابل تدعو عل الممسك بالتلف، فقد جاء ف الحديث: ((ما من

يوم يصبح العباد فيه، إلا ملان ينزلان. فيقول أحدهما: اللهم! أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر: اللهم! أعط ممساً تلفاً))

[مسلم: 1010].

‐ وأخيراً: لننظر ف هذا الحديث الذي يقسم فيه الصادق المصدوق، ‐ صل اله عليه وسلم ‐، بأن المال لا ينقص

بالصدقة ف ما ورد عنه ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((ثلاث أقسم عليهن وأحدثم حديثاً فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد

من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده اله عزاً، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح اله عليه باب فقر ‐أو كلمة

نحوها‐. وأحدثم حديثاً فاحفظوه. فقال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه اله مالا وعلماً فهو يتق ربه فيه ويصل به رحمه،

ويعلم له فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه اله علماً ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن ل مالا لعملت فيه

بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه اله مالا ولم يرزقه علماً يخبط ف ماله بغير علم، لا يتق فيه ربه ولا يصل فيه

رحمه، ولا يعلم له فيه حقاً، فهو بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه اله مالا ولا علماً فهو يقول: لو أن ل مالا لعملت فيه بعمل

فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء)) [سنن الترمذي: 2325، حسن صحيح].

وأخيراً: أخ المسلم أحذر نفس وإياك من عذاب النار وأهوالها، فل عذابات الدنيا لا تساوي شيئاً مقابل غمسة ف النار

أجارنا اله منها، فقد ورد ف الحديث الشريف: ((إن ف النار حيات كأمثال أعناق البخت، تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها

النار عقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها أربعين سنة)) [حسنه الألبان سبعين خريفاً، وإن ف

ف صحيح الترغيب: 3676].
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